
 دمشــق – يقضـــي فريق عمـــل الفيلم 
الروائي السوري ”لآخر العمر“ جل أوقاته 
حاليـــا فـــي أحياء حـــي جوبر الدمشـــقي 
الذي عانى لســـنوات من جرائم الإرهابيين 
واعتداءاتهم المتكرّرة على الشعب السوري 
الأعزل، لتستعرض عدسة المخرج السوري 
من أصل فلسطيني باســـل الخطيب رؤية 
فنيـــة لحـــدث حقيقـــي يتعلـــق بمـــا طال 
مجموعة من الصحافيين الســـوريين على 

يد إرهاب داعش.
الفيلـــم الـــذي تنتجـــه الهيئـــة العامة 
وكتبـــه  الســـورية  والتلفزيـــون  للإذاعـــة 
السيناريســـت ســـامر محمـــد إســـماعيل 
يصنّـــف ضمن نمـــط الدراما الإنســـانية، 
مقدّمـــا قصـــة صحافيـــة اســـمها ”لارا“ 
(جسّـــدت دورهـــا الفنانـــة رنا شـــميس) 
تعرضت للاختطاف على يد إرهابيين أثناء 
ممارسة عملها قبل أن يقوم جنود الجيش 
العربي السوري بتحريرها وإعادتها سالمة 
إلى أهلها، مظهرا الـــدور الفعال الذي قام 
به الصحافي والإعلامي الســـوري في نقل 

أحداث المعارك ضد الإرهاب.

وعـــن الفيلم قال مخرج العمل باســـل 
الخطيـــب ”العمـــل يســـلط الضـــوء على 
الجهـــد الذي بذله الإعلاميون الســـوريون 
من خـــلال تغطيتهم للحرب على ســـوريا، 
ومـــا تعرضوا لـــه من مخاطـــر ومنهم من 
استشهد في سبيل نقل الحقيقة للناس في 
ظل التضليـــل الإعلامي الذي رافق الحرب 
منذ بدايتهـــا بهدف التأثير على معنويات 

السوريين وإضعاف عزيمتهم“.
وأضاف ”الفيلم هـــو بمثابة تكريم لما 
قدّمه الإعلاميون الســـوريون الذين لم تقل 
تضحياتهم أهمية عمّا قدّمه أبطال الجيش 
العربي السوري، وهو يروي كيفية تقاطع 
مصائـــر هؤلاء الناس حتى جمعهم مصير 
وقـــدر واحـــد وهـــدف نبيل يضحـــي فيه 
الإعلامي بأعزّ ما يملك كما يفعل الجندي“.
ولفـــت مخـــرج فيلـــم ”دمشـــق حلب“ 
إلـــى أن هـــذه التجربة هـــي الثانية له مع 
السيناريست ســـامر محمد إسماعيل بعد 
فيلم ”وعد شـــرف“ الذي كان أيضا دراما 
حربيـــة، واصفـــا إيـــاه بأنه مـــن الكتاب 
الموهوبـــين لما يتمتّع به مـــن خلفية ثقافية 
وأدبيـــة عاليـــة إضافـــة إلـــى معايشـــته 
الأحداث، فـــكان قادرا على نقـــل نبض ما 
يجـــري على الورق لتأتي مهمة المخرج في 
نقل ما كتب إلى الشاشة بطريقة احترافية.

وكشـــف الخطيب عـــن وجـــود أعمال 
ســـينمائية ودرامية قادمة تســـلط الضوء 
على العشـــرات من الوقائع التي عاشـــها 
الشعب الســـوري في زمن الحرب، معتبرا 
أن تقديم ما عاناه الشـــعب السوري خلال 
سنوات الحرب واجب ومسؤولية على كل 
فنان ســـوري تجاه بلده وجيشـــه وإعلامه 

وثقافته.
وباســـل الخطيـــب، هو نجل الشـــاعر 
الفلسطيني يوســـف الخطيب، يعدّ واحدا 
من أبرز المخرجين التلفزيونيين السوريين 
علـــى الرغم مـــن كونه فلســـطيني الأصل 
وقد نشـــأ في هلفرســـوم عام 1962، حصل 
علـــى دبلـــوم فـــي الإخـــراج الســـينمائي 
والتلفزيونـــي مـــن موســـكو وقـــد برز في 
العديـــد من الأعمال التي بدأها بمسلســـل 
”يوم بيوم“ في العـــام 1995، لتتوالى إثره 
أعماله الدرامية على غرار ”أيام الغضب“ 

و“ذي قار“ و“هولاكو“ و“عائد إلى حيفا“ 
و“رسائل الحب والحرب“  و“نزار قباني“ 
وغيرها  و“حارس القدس“  و“أنا القدس“ 

من الأعمال الدرامية الشهيرة.
أما في السينما، فأخرج أفلام ”الرسالة 
الأخيـــرة“ (إنتـــاج 1998) و“موكب الإباء“ 
(2012) و“وعد شـــرف“  (2005) و“مـــريم“ 
و“دمشـــق   (2016) و“ســـوريون“   (2015)

حلب“ (2019).
وبـــدوره قال كاتـــب ســـيناريو الفيلم 
القصيـــر ”وعد شـــرف“ والروائي الطويل 
”لآخر العمر“ ســـامر محمد إســـماعيل إن 
الفيلـــم الجديـــد محاولـــة لإعادة ســـينما 
الحـــرب إلى مكانتهـــا الطبيعية، كون هذا 
النـــوع من الأفـــلام يضيء علـــى جراحات 
البشـــر وعذاباتهـــم بعيـــدا عمّـــا تروّجه 

وسائل إعلام تخضع لأجندات معينة.
ورأى إســـماعيل أن ”الســـينما تقول 
هنا إن الحب هو الطريق وإن الإنسان هو 
الغاية المنشودة، كونها ترى بعين المحب لا 

بعين البغضاء والضغينة“.
بطلة الفيلم الفنانة رنا شـــميس التي 
جسّدت شخصية الصحافية لارا وساهمت 
فـــي نقل وقائـــع الحرب بأكثر مـــن منطقة 
وخطفـــت من قبل مجموعة إرهابية، عبّرت 
عن ســـعادتها بالوقوف للمرة الأولى أمام 
عدســـة المخرج باســـل الخطيب من خلال 
الســـينما التي تعتبرها الفـــن الأقرب إلى 

الواقع والأصدق في نقل الأحداث.
أما الفنان باســـل حيدر الذي يجسّـــد 
شـــخصية أنس قائد تنظيـــم إرهابي يقوم 
باختطـــاف الصحافيـــة وتعذيبهـــا ثـــم لا 
يجـــد فـــي النهاية أمامـــه إلاّ العـــودة إلى 
حضـــن الوطن، قال إن كل شـــخصية يقوم 
بأدائهـــا تترك أثـــرا في داخله، ولاســـيما 
إذا كانت ذات عمق درامي ونفســـي، مبينا 
أن التعامـــل مع المخـــرج الخطيب مختلف 

باعتباره يمتلك مفاتيح خاصة به.
ولفـــت الفنـــان إبراهيم عيســـى الذي 
جسّد في الفيلم شخصية المصوّر الميداني 
أســـامة الـــذي يستشـــهد جـــراء تعذيـــب 
الإرهابيـــين له، إلى خصوصية فيلم ”لآخر 
العمـــر“ الذي يعـــدّ الأول مـــن نوعه الأول 
من حيث تســـليطه الضوء على تضحيات 
الإعلاميـــين وبطولاتهم تحت إدارة المخرج 

باسل الخطيب.
وبـــدوره يبـــينّ الفنـــان وليـــم فارس 
أحد  الذي يـــؤدّي شـــخصية ”أبوالوليد“ 
الإرهابيين الذين قاموا بخطف الصحافية 
لارا أن ”الهـــدف مـــن الفيلـــم فضح جرائم 

الإرهابيين بحق البشر والحجر“.
أمـــا الفنان عارف الطويل فأشـــار إلى 
أن الفيلم يســـلط الضوء على قصة واقعية 
لإحـــدى الإعلاميـــات التي يتـــم اختطافها 
ليعكـــس دور الإعلام الســـوري إلى جانب 
والتـــلاؤم  الســـوري،  الجيـــش  رجـــال 
الحاصل بين هذيـــن الدورين مع بعضهما 

البعض.
وحول الأجواء العامة لتصوير الفيلم 
فـــي منطقة مثل جوبـــر، أوضح عادل غنام 
مشرف الإضاءة والتصوير أن هناك بعض 
الصعوبـــات التي اعترضـــت فريق العمل 
تتعلق بطبيعـــة الأماكن والمواقع ما تطلب 
جهـــدا مضاعفا فـــي إعدادهـــا وتأمينها، 
وأصـــاف قائلا ”هذه النوعيـــة من الأفلام 
تحظى بمشاهدة أكبر لدى الجمهور داخل 
ســـوريا وخارجها لكونهـــا تتناول محورا 

مهما من هذه الحرب على وطننا“.
ويشارك في بطولة فيلم ”لآخر العمر“ 
عدد من نجوم الدراما السورية منهم: وائل 
رمضان، عارف الطويل، رنا شـــميس، ترف 
التقي، باسل حيدر، سيزار القاضي، محمد 

حسن وغيرهم.

 الجزائــر – وقـــع اختيـــار الجزائـــر 
على الفيلـــم الروائـــي ”هيليوبوليس“ 
للمخرج جعفر قاسم ليمثلها في مسابقة 
أوسكار أحسن فيلم روائي طويل دولي 
(فيلـــم ناطق بغيـــر اللغـــة الإنجليزية) 
التـــي تنظمهـــا الأكاديميـــة الأميركيـــة 
المتحركـــة.  الصـــور  وعلـــوم  لفنـــون 
وكانـــت لجنة انتقاء الأفـــلام الجزائرية 
الجزائـــري  المخـــرج  يرأســـها  التـــي 
المخضـــرم محمد لخضـــر حامينـــا، قد 
أعلنـــت عـــن هـــذا الاختيـــار فـــي وقت 

سابق.
ويدور هذا الفيلم السياسي المقتبس 
مـــن أحـــداث واقعيـــة حول شـــخصية 
”زيناتـــي“، أحـــد ملاّك الأراضـــي ببلدة 
هيليوبوليـــس بمحافظـــة قالمة (شـــرق 
الجزائـــر) وابـــن ”قايـــد“، الـــذي تأثر 
بالأفكار الإدماجية، غير أن ابن زيناتي، 
الطالب الشـــاب، يتبنى المطالب المنادية 

باستقلال الجزائر.

فظائع لا تنسى

الفيلـــم الذي يتّخذ مـــن تاريخ 1940 
بدايـــة لأحداثـــه يرصد أيضا الأســـباب 
التـــي أدّت لمجـــازر 8 مايـــو 1945 التـــي 
ارتكب فيهـــا المعمّرون فظائع رهيبة في 
حق الجزائريـــين، وهو إدانـــة صريحة 
للإبـــادات التـــي ارتكبتهـــا فرنســـا في 

الجزائر.
الروائـــي  الفيلـــم  العمـــل  ويعتبـــر 
الطويل الأول لمخرجه جعفر قاســـم، وقد 
كان جاهـــزا للعرض منـــذ نهاية فبراير 
الماضي، غير أن الجهة الوحيدة المنتجة

ممثلة في المركز الوطني لتطوير 
السينما التابع لوزارة الثقافة 

والفنون الجزائرية أجّلت 
عرضه عدة مرات 

قبل تفشي وباء كورونا 
المستجد في مارس 
الماضي الذي فرض 

إغلاقا شاملا لقاعات السينما.
وشارك في أداء الفيلم 

الروائي ممثلون جزائريون 
كعزيز بوكروني ومهدي 
رمضاني وفضيل عسول 

بالإضافة إلى ممثلين 
فرنسيين.

واشتهر قاسم، وهو أيضا 
سيناريست ومنتج، بإخراج 

العديد من السيتكومات 
والمسلسلات الناجحة على 

غرار ”ناس ملاح سيتي“ 
(2001) و“جمعي فاميلي“ 
(2008) و“سلطان عاشور 

العاشر“ (2015).
واختارت الجزائر 

السنة الماضية فيلم 
”بابيشا“ للمخرجة منية 

مـــدور، لتمثيل البـــلاد بالقائمة الطويلة 
لجوائز الأوسكار، فئة الأفلام الدولية.

وتـــدور أحداث العمل حول شـــابات 
جزائريات يتابعن دراستهنّ في الجامعة 
علـــى  يفرضـــن  لا  بشـــكل  بالعاصمـــة، 
أنفســـهنّ أي قيد من القيـــود المجتمعية 
المعتادة في المجتمعات العربية. شابات 
يعشـــن الحياة بكل مـــا يملكن من طاقة، 
ويظهرن حماسا كبيرا لقضم المزيد منها 

كلما أتيحت لهن الفرصة لذلك.

ومـــع الوقت بدأن يشـــعرن بتصاعد 
الضغـــط عليهـــنّ مـــن قبـــل إســـلاميين 
متشـــددين أصبحوا يعلقـــون ملصقات 
تدعو إلـــى ارتـــداء النقاب، بل شـــكلوا 
عصابات تلعب دور ”الشـــرطة الدينية“ 

في الجامعة.

حدث استثنائي

نالت الجزائـــر في العـــام 1970 أول 
جائـــزة أوســـكار فـــي تاريخ الســـينما 
العربية عبر فيلم ”زاد“ (إنتاج مشـــترك 
الفرانكو- للمخـــرج  فرنســـي)  جزائري 
يوناني كوســـتا غافـــراس، وتبحث عن 
تحقيق هـــذا الإنجاز مرة أخـــرى العام 
المقبـــل 2021، عبر فيلم يـــروي جانبا من 

تاريخ الثورة الجزائرية.
ولا يزال مســـرح ”دولبي“ في مدينة 
لـــوس أنجلـــس الأميركية شـــاهدا على 
لحظة صعود المنتج والمخرج الجزائري 
أحمـــد راشـــدي على خشـــبته لاســـتلام 
جائـــزة أفضـــل فيلـــم بلغـــة أجنبية في 
أوســـكار، التي تحوّل اسمها لاحقا إلى 

جائزة أفضل فيلم دولي.
وكان الحدث حينها اســـتثنائيا، إذ 
إن بلدا لم يطفئ بعد الشـــمعة العاشرة 
للاســـتقلال (استقلت الجزائر عام 1962) 
يخطـــف حينها أهـــم جائزة فـــي تاريخ 

السينما العالمية.
وتاريخيا تعدّ الجزائر البلد العربي 
الوحيـــد الذي اســـتطاع الوصـــول إلى 
القائمة القصيرة للأوســـكار أربع مرات، 
بفيلـــم ”الرقصـــة“ للمخـــرج الإيطالـــي 
إيتوري ســـكولا عام 1983 (فيلم مشترك 
جزائـــري إيطالـــي)، وخاصـــة بفضـــل 
المخرج رشـــيد بوشـــارب الذي تمكّن من 
الوصول إلى الأوســـكار ثلاث مرات، ما 
يجعله أكثر مخرج عربي وصل رســـميا 
إلى ترشـــيحات الأوســـكار بمعدل ثلاثة 
(إنتاج 1995)،  أفلام، هي ”غبار الحياة“ 
و“بلديون“ في العام 2006 و“الخارجون 

عن القانون“ في العام 2011.
وعانـــت الجزائر في الســـنوات 
الأخيـــرة مـــن جفـــاف الإنتـــاج 
الســـينمائي، ممّـــا انعكـــس على 
الترشـــيحات التي بقيت محدودة 
هذه الســـنة، فلم تجد البلاد سوى 
”هيليوبوليس“  وهما  فقط  فيلمين 
وفيلم ”باركور“ للمخرجة فاطمة 
الزهراء زعموم وهي أفلام من إنتاج 

جزائري مئة في المئة.
أكاديمية  قبـــول  ويتطلـــب 
الأوسكار للأفلام المرشحة لقائمتها 
الأولية لجائزة أحســـن فيلم روائي 
طويل دولي العديد من الشـــروط، 
منهـــا أن يكون العمـــل قد عُرض 
تجاريا بإحدى قاعات العرض في 
بلده الأصلي لمدة أسبوع على الأقل، 
لكن مع تفشي فايروس كورونا هذا 
إجراءات  الأكاديمية  اتخذت  العام 
أكثر مرونة تماشيا مع الوضع 
الراهن، حيث أصبح على الأفلام 
المرشحة أن تُعرض في القاعات 
تاريخ  قبل  ببلدانها  السينمائية 
31 ديسمبر المقبل بعدما تم تمديد 

مواعيد العرض بسبب الجائحة.

وهو مـــا تم إقراره فعليـــا من المركز 
الجزائـــري لتطويـــر الســـينما، حيـــث 
أعلـــن المركز أن العرض الشـــرفي للفيلم 
الروائي الطويل ”هيليوبوليس“ سيكون 
فـــي الخامس من نوفمبر الجاري بأوبرا 
الجزائر، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى 

اندلاع ثورة التحرير الجزائرية.
كمـــا خصّص المركز مـــن جهة أخرى 
عرضا خاصا بالإعلاميين في الرابع من 
الشهر الحالي بقاعة ابن زيدون برياض 
الفتـــح بالعاصمـــة الجزائـــر، بحضور 

المخرج والطاقم التقني والفني للعمل.
فـــي  الأوســـكار  جوائـــز  وســـتوزّع 
دورتهـــا الـ93 في 25 أبريل 2021، بدل 28 
فبراير (موعدها المعتاد) بســـبب تفشي 

جائحة كورونا.

وعلـــى الرغم من كون هـــذا التغيير 
غير عـــادي، فإنه ليـــس الأول في تاريخ 
الجائـــزة، فهـــي المـــرة الرابعـــة التـــي 
يتـــم فيها تأجيـــل حفل توزيـــع جوائز 
الأوســـكار. وكانـــت الأولـــى عـــام 1938 
نتيجـــة لفيضان بمدينـــة لوس أنجلس، 
ومـــرة أخرى عـــام 1968 بســـبب اغتيال 
مارتـــن لوثر كينـــغ، والثالثة عـــام 1981 
بعـــد محاولة اغتيـــال الرئيـــس رونالد 

ريغان.
وحتـــى في مـــا يتعلـــق بمـــد فترة 
الأهلية، فهي ليســـت السابقة الأولى لها 
في تاريخ الجائزة، ففي الدورة السادسة 
تم مد فترة الأهلية إلى 17 شهرا، ما بين 
الأول مـــن أغســـطس 1932 وحتى نهاية 

ديسمبر 1933.
وكذلك فإنها ليست المرة الأولى التي 
تتـــم فيها إقامة حفل توزيع الجوائز في 
شهر أبريل، حيث كان هذا الموعد المحدد 
لتوزيـــع الجوائز لســـنوات كثيرة منها 
عقد الســـتينات بالكامل، وعدة سنوات 
من الســـبعينات والثمانينات، وكان يتم 
التبادل ما بين مـــارس وأبريل بعد ذلك، 
حتـــى الألفية الجديـــدة والتـــي بعدها 
اســـتقر موعد الحفل فـــي فبراير تقريبا 

كل عام.
وكانت الـــدورة الـ92 من حفل توزيع 
جوائـــز الأوســـكار في فبرايـــر الماضي 
عرفـــت تتويج الفيلم الكـــوري الجنوبي 
”طفيلي“ (باراســـايت) بجائزة أحســـن 

فيلم روائي طويل دولي.

سينما
الإثنين 2020/11/02
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ن من
ّ

رشيد بوشارب تمك

الوصول إلى ترشيحات

الأوسكار ثلاث مرات،

عبر أفلام نوعية



تقديم ما عاناه الشعب 

السوري خلال الحرب 

واجب على كل فنان

باسل الخطيب

هل يمنح «هيليوبوليس» الجزائر ثاني أوسكار في تاريخها
لم تتوقّف أحلام الجزائر بالفوز للمرة الثانية بجائزة الأوسكار عن أفضل 
فيلم دولي، بعد فوز فيلم ”زاد“ في العام 1970 بالجائزة السينمائية الأهم، 
معلنة عن مرشــــــحها لمسابقة أوســــــكار 2021 في فئة أفضل فيلم دولي عبر 
فيلم ”هيليوبوليس“ الذي يعد التجربة الســــــينمائية الروائية الأولى للمخرج 

الجزائري، جعفر قاسم.

فيلم يروي حكاية 

الشرارة الأولى للثورة الجزائرية

فيلم «هيليوبوليس» يرصد

ت إلى مجازر 
ّ

الأسباب التي أد

8 مايو 1945 التي ارتكب 

رون فظائع رهيبة 
ّ
فيها المعم

ت 
ّ

في حق الجزائريين وأقض

استقرارهم

يواصل المخرج باســــــل الخطيب في العاصمة الســــــورية دمشــــــق تصوير 
أحدث أفلامه الروائية الطويلة ”لآخر العمر“، عن قصة مستوحاة من وقائع 
حقيقية جرت خلال الحرب الســــــورية ضد إرهاب داعش، مســــــلطا الضوء 
ــــــى التضحيات التي قدّمها الصحافيون الســــــوريون في نقلهم للأحداث  عل

الدامية خلال تلك الفترة.

«لآخر العمر» روائي طويل

ق تضحيات الصحافيين
ّ
يوث

السوريين زمن الحرب

ترف التقي في دور جندية ترهن حياتها للدفاع عن وطنها

خذ مـــن تاريخ 1940
صد أيضا الأســـباب 
5 مايـــو 1945 التـــي 88
ون فظائع رهيبة في 
وهو إدانـــة صريحة 
تكبتهـــا فرنســـا في 

الروائـــي  الفيلـــم  ل 
جه جعفر قاســـم، وقد 
ض منـــذ نهاية فبراير 
لجهة الوحيدة المنتجة

طني لتطوير 
رة الثقافة

أجّلت 

ونا

ت السينما.
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مصالح المعمرين فوق كل اعتبار


